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عاشـق " قصـيدة لخطـاب الشـعري مـن خـلاللالدراسـة النظريـة والتطبيقيـة انتهـت هـذه 

ا أن عـــض منهـــا آثرنـــفي مـــتن البحـــث وب ثمبثـــو مـــا هـــو منهـــا  ؛إلى عـــدة نتـــائج "مـــن فلســـطين
هــي تنوعهــا بــين لهــذه النتــائج ولعــل الميــزة العامــة . في البحــث النصــينعرضــه في الخاتمــة لأهميتــه 
أضـف  .ر مـن جهـة أخـرىخَـنتـائج واسـتنباط أُ  وإقـرار ،هات مـن جهـةدفع أغلوطات وإزالة شـب

تظهار ذلــــك مــــن يمكــــن اســــو . إلى ذلــــك تفاوــــا في العمــــوم والخصــــوص والقطعيــــة والاحتماليــــة
  :الآتية العناصرخلال 

  
عــت المراجعــة النقديــة لــبعض المقــولات اللســانية الأغلوطــة القائلــة بثانويــة هــذا دف �

شـــبهة مـــن زعـــم بـــأن  -في مقابـــل ذلـــك- و أزيلـــت ،اللســـاني ه في الـــدرساوعـــدم جـــدو  ،العلـــم
فالنظريـات اللسـانية علـى  ؛لسانيات النص هي نسف للسانيات الجملـة أو بـديل إحـلالي عنهـا

بـالفونيم  ادءبـ ،جاءت لتخدم اللغـة بمعناهـا الشـمولي ،ااز ها ومرتكقتنوع مداخلها وتباين طرائ
شــروعا متغــدو لســانيات الــنص حلقــة ضــرورية و يــه وعل .الخطــابوالمــورفيم فالتركيــب ثم الــنص و 

 .تكميليا ضمن بحث لساني ضخم

العلــــم إلى جانــــب الأبحــــاث اللســــانية المتعلقــــة هــــذا إن الإقــــرار بمشــــروعية وجــــود  �
ــأالمنهاجيــة الــتي لا يقصــي تلــك الثــورة النظريــة و  ،امبالنظــ ه الاهتمــام إلى البنيــة حــدثها عنــدما وج

عناصـر التواصـل فضـلا عـن احتكامـه ل وظـائف اللغـة الطبيعيـة،د في ضبط واجته ،الكلية للنص
مـن فـروع لغويـة ونفسـية واجتماعيـة  هـذا المنحـى الجديـد اسـتفادةٌ وعَقِـبَ . في مقاربته للخطـاب

 .اوتعددت توظيفا اوتشعبت مفاهيمه الدراسة فتنوعت بذلك ،وحاسوبية

 ،يات الــــنصهـــذه الخصوصــــيات اســــتوجبتها طبيعــــة الوحــــدات المعالجــــة في لســــان �
علــى أن  ،متــداخلان إلى حــد التمــاهي نفهــذان المصــطلحا؛ وبخاصــة مفهومــا الــنص والخطــاب

الرؤيــة  تلــك ،ا شــكك في انفــراد الــنص بالكتابــة والخطــاب بالشــفويةمــتــدقيق النظــر في تعريفا
 مشكلت من أصلية تحققهتالتي 

ُ
 ز بـينيـالتمي أنكمـا   .لةجَ س ا لا تجد مكانا لها في الخطابات الم

والتنـاقض  ،طبعه التعارض بين النظريـة والتطبيـق ،النص والخطاب على أساس الطول أو العموم
وعليـــه لا فـــرق بـــين الـــنص . في التصـــور بـــين جاعـــل الـــنص أكـــبر وأشمـــل مـــن الخطـــاب والعكـــس
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عـن مـن الفـرق في اسـتغناء الـنص نسـبيا كإنمـا ي ؛والخطاب من حيث التحديد الكمي والماهوي
ـــــقواســـــتدعاء الخطـــــاب مه اللغويـــــة في التحليـــــل، تـــــكفايـــــة بنياو  ،ناصـــــرهآليـــــات التواصـــــل وع ه امَ

 .ته اللغوية بذلكوارتباط بنيا ،ملابساتالتواصلي من متكلم و مستمع و 

وقـد  .ز لسانيات النص في موضوعها على ما يكـون بـه المعطـى اللغـوي نصـاك رَ ت ـُ �
ن أن تتحقـق في ظـاهر المعطـى أن النصـية يمكـ ،تبين بعد عرض المقترحات النصية لـبعض الـرواد

ومـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الآليـــات  ،مختلفـــة عـــبر لغويـــةاللغـــوي وباطنـــه عـــبر مســـتويات لغويـــة و 
جمعوهــــا في مفهــــومين شــــاملين همــــا الاتســــاق و  ،لنصــــانيون مــــن تــــداول النــــاس اللغــــةاســــتنبطها ا
 .والانسجام

لشـــاعر تحركـــات اللغــة بمقصــدية ا طَ بـْـنصــية الخطـــاب الشــعري رَ  اســتدعى إثبــاتُ  �
 ب اســتكناهُ لــطَ وقــد تَ . دون إهمــال المعــارف المختزنــة عــن الواقــع العــام والخــاص، ومقبوليــة المتلقــي

الــذي  ،التأويــل في استحضــار مقامهــا التواصــلي الآليــات الخطابيــة في القصــيدة الحديثــة اعتمــادَ 
 .والقبض على روحها الجمالية المراوغة، تراوح بين الخفاء والتجلي

ث أكســـبتها أبعـــادا دلاليـــة يـــبح ؛الخطـــاب علـــى وســـائل الاتســـاق رت شـــعريةأثـــ �
تتفاعــل علــى  ،صــناعة جــو خطــابي للــنص عــن دورهــا في نســج أســطر الخطــاب و فضــلا ،إيحائيــة

فقد أسهمت الإحالـة في ربـط أجـزاء الخطـاب مـن خـلال اسـتدعاء . ضوئه عناصر اللغة والمقام
لاحاليـة عـن عنايـة الشـاعر بقضـية مـا وتـرابط ت تلك الروابط اوعبر  ،مراجعهاالعناصر الاحالية 

حيـــث بـــرز دور المتلقـــي في إثبـــات نصـــية  ؛وهـــو مـــا لـــوحظ كـــذلك في الحـــذف. الأحـــداث ـــا
وبالإضـافة إلى هـذا  .علـى السـياق الاجتهاد في معرفة العناصر المحذوفـة بنـاءً  الخطاب عن طريق

ضـطلع التكـرار والتـوازي بتحقيـق الدلاليـة ا-ته الاسـتبدالات النحويـةالدور الاتساقي الذي صنع
 .على الجانب الموسيقي جمالي تناسق ةفاوإض ،التماسك على المستوى المعجمي

ــ ،باتســاق قــويّ " عاشــق مــن فلســطين"اتســم خطــاب  � ده الحضــور الكثيــف جس
فقـد غابـت  .للإحالة والحذف والتكرار والتوازي والربط مع خصوصية في توظيف هذه الآليات

وحضـرت بكثـرة الضـمائر المتصـلة وأدوات المقارنـة فيمـا يخـص  ،أسماء الإشارة والأسمـاء الموصـولة
 ،التلمـــيح في صـــناعة عقـــد تواصـــلي مـــع القـــارئ برز جماليـــةَ المحـــذوف ليــُـ ع العنصـــرُ وتنـــو  .الإحالـــة

ني في اسـتكناه د إسهامات المعرفة المسبقة عن الشاعر محمود درويـش وعـن الواقـع الفلسـطيؤك ويُ 
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انتشـــار ملحـــوظ ز أســـلوب الخطـــاب المـــدروس بيـــكمـــا تمََ  .العنصـــر العـــدمي في ســـطح الخطـــاب
 .كثافته الشعوريةللتكرار والتوازي، وكلاهما ارتبط بمقاصد الشاعر و 

كفايـة تماسـكه السـطحي في معرفـة   إن بعد الخطاب الشعري عـن المباشـرة وعـدمَ  �
 الـذي بـدأ ،نطاق عالم الخطاب مـن خـلال معيـار الانسـجامبنا إلى استى أفض، أبعاده الحقيقية

امتد إلى تفاعل الخطاب مع غـيره مـن الخطابـات والنصـوص و  ،من الدلالات المعجمية البسيطة
 .الحاضرة فيه

الخطـاب مـن قواعـد  مـه سـطحإذا كـان الاتسـاق أدى دوره اعتمـادا علـى مـا قد و  �
أو المحلـــــل في تأديـــــة وســـــائل  تلقـــــيالخطـــــاب يضـــــيف إلى ذلـــــك مســـــاهمة الم فـــــإن عـــــالم ،نصـــــية

حه اســتجماع عناصــر المقــام واســتخلاص النصــوص المتناصــة وهــو مــا وضــ .الانســجام لوظائفهــا
 ".عاشق من فلسطين "مع خطاب

ـــة الصـــغرى و تفاع � الكـــبرى في الخطـــاب الشـــعري المـــدروس لـــت الوحـــدات الدلالي
تمارس ضغطا شـعوريا علـى  ،افشكل الترادف امتدادا لقناعة أو فكرة م ؛بحسب نفسية الشاعر

الصـــارخ والصـــراع الفكـــري الـــذي يحكـــم نظـــرة الشـــاعر  وأكـــد التضـــاد التنـــاقضَ  ،محمـــود درويـــش
 ،التفصــيل -ت علاقــة الإجمــالوعــبر  قــع وتقلباتــه،المعاصــر عمومــا ومحمــود درويــش خصوصــا للوا

تضــى ســب مقصــدية الشــاعر ومقبحالتركيــز الخصــوص عــن تفــاوت الاهتمــام و  –وعلاقــة العمــوم
وأزالـت الغمـوض الـذي اعـترى تتـابع  ،الخطاب معنويـا لحمةوكل تلك العلاقات أفادت . الحال

ولم يكتمـل وصـف واستقصـاء العلاقـات الدلاليـة والمعنويـة بـين وحـدات الخطـاب . بعض أجزائه
المفهوميـة لبنـاء ت والوقائع النحوية والتصورية و حيث تساندت مجموع الحالا ؛إلا بتمثيله شبكيا

 . الخطاب المدروسعالم

إن المقـــام الــــذي حضــــر بكيفيــــات مختلفـــة في ضــــبط الآليــــات الخطابيــــة والنصــــية  �
بوصـــفه وســـيلة مســـتقلة تتشـــكل مـــن عناصـــر خارجيـــة  ؛الســـابقة أخـــذ مكانـــا لـــه في الانســـجام

على المقصدية والقراءة وظروف الزمان والمكان وغيرها مما يصـنع  بناءً  ،م في نصية الخطابسهِ تُ 
الإطـلاق و  لشـعري الحـديث ينحـو إلى العموميـة علـى أن المقـام في الخطـاب ا. لتـداوليالمستوى ا

أن المقـام " عاشـق مـن فلسـطين"وقد تبين من خـلال مقاربـة خطـاب  ؛ما يتقيد بقيود الواقعوقلّ 
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ومـــع ذلـــك يظـــل الخطـــاب . ، إلى أن اســـتقر نســـبيا علـــى عناصـــرهقطعـــةً  صـــنعه الخطـــاب قطعـــةً 
 .ض إيحائية كلما تجددت قراءته وتنوع مقامهاالشعري ينفجر جمالا ويفي

أي مـــا يمكـــن أن يســـتثمره الشـــاعر مـــن  يـــة؛فالخلويمتـــد تـــأثير الشـــعرية إلى المعرفـــة  �
 ؛قـل الوقـائع حرفيـا أو يكتفـي بتوقـع مـا يجـب أن يكـوننْ فالخطاب الشـعري لا ي ـَ. لممعرفة  بالعا

الأفكـار ، وينتقي من النصوص و مألوفرة لما هو و الأحداث بطريقة جديدة أو محُ  عيد بناءَ بل يُ 
واتضــح مــن اســتقراء التنــاص أن محمــود درويــش . خلفياتــه المعرفيــةصــل بمقصــدية الشــاعر و مــا يتّ 

خطابــــام بكيفيــــة تلميحيــــة ، وقــــد وظــــف نصوصــــهم و متــــأثر بــــبعض الــــرواد في الشــــعر العــــربي
 .الرؤى وتتعارض وتتوافق فيها ،يتماهى على ضوئها النص الغائب في النص الحاضر؛ إبداعية

ممـــا  ،أفـــرزت وســـائل الانســـجام قـــدرة فائقـــة علـــى تقريـــب المعـــنى وفهـــم الخطـــاب �
الـتي يستعصـى  ،عل لسانيات النص منهجا جيدا في مقاربة نقديـة للأعمـال الشـعرية الحداثيـةيج

مـــن ذلـــك أكـــد الانســـجام عمـــق التفاعـــل بـــين دلالات الخطـــاب  وأكثـــرُ . هـــا لـــدى القـــارئفهمُ 
  .ةالمقاميوعناصره 
  
وذلـــك بالمزاوجـــة بـــين معطيـــات ، الجهـــد المتواضـــعهـــذا إكمـــال أهميـــة إلى  شـــيرختامـــا نو 

يأخـذ مـن لسـانيات الـنص  .لسانيات النص وعناصر الشعرية بغية تأسيس منهج لسـاني نقـدي
الـــنص أو الخطـــاب مـــا يتلاقـــى مـــع  مـــعفهـــا وظ ويُ  لنصـــية،المقاربـــة الكليـــة لفي  علميتهـــا ودقتهـــا

، لتُصـبح قـادرة علـى الرمـز والصـورة الشـعرية نصـيامثل الإيقاع و خاصة مفاهيم ه وج يُ و  الشعري،
  .يشعر فن الاللامتناهية لل الأبعاد الحقيقية -ما أمكن-إدراك


